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لبيد: غياب نتنياهو فرصة 

لترميم العلاقات!

)إ.ب.أ( تجدد »كورونا« في إسرائيل: الجرعة الثالثة.                  

كتب برهوم جرايسي:

يبدأ الكنيســـت الإســـرائيلي، مع انتهاء هذا الأســـبوع، عطلة تســـتمر 
لمدة شهرين، ولكن خلالها ســـتطلب الحكومة من الكنيست إقرار مشروع 
الموازنة العامة، للعامين الجاري والمقبل، بالقراءة الأولى، تمهيدا لإقرارها 
نهائيا في مطلع تشـــرين الثاني. هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل 
حول شـــكل مواجهة موجة تفشي الكورونا الجديدة، التي نسبة عالية من 
الإصابـــات فيها هي بين الفتية والأطفال. ويتمحـــور الجدل حول تطعيم 
الوجبة الثالثة، وكيفية لجم ســـفر السياحة إلى خارج البلاد، وكيفية سير 
التعليم في السنة التعليمية المدرســـية، التي ستفتتح في مطلع أيلول 

المقبل.
ومـــن المفترض أن تكـــون العطلـــة البرلمانية مريحـــة للحكومة، ولكل 
حكومة، لأنه حسب أنظمة الكنيســـت، فإنه خلال العطلة البرلمانية، التي 
قد تتخللها جلسات اســـتثنائية تطلبها المعارضة لبحث قضايا طارئة، لا 
يجـــوز طرح مقترحات حجب الثقة عن الحكومة، كما لا يمكن طرح مشـــاريع 
قوانيـــن يبادر لها نواب وكتل برلمانية. فـــي المقابل، فإنه يحق للحكومة 
طلب عقد جلسات اســـتثنائية، لغرض تمرير قوانين عاجلة، لتسيير أمور. 
وفـــي هذه العطلة بالذات، وحســـب المخطط، فإن الحكومة ســـتطلب عقد 
جلسة للكنيست في نهاية شهر آب الجاري، لإقرار مشروع الموازنة العامة 
للعامين الجاري والمقبل، بالقـــراءة الأولى. وعادة فإن الائتلاف يتفق على 
تمريـــر الميزانية بالقراءة الأولى، لتبدأ الضغوط داخل الائتلاف لدى إعداد 
مشـــروع الموازنة للإقرار بالقراءتين النهائيتيـــن، الثانية والثالثة معها، 

والمفترض أن تكون في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.
حســـب المشـــهد الحاصل، فإن الميزانية لـــن تكون عقبـــة جديّة أمام 
الحكومـــة، إذ أن الميزانية التي عليها تقليص مصروفات، ســـيكون عليها 
التجاوب أيضا مـــع بعض مطالب كتل الائتلاف. والاعتقاد الســـائد أن كل 
أحزاب الائتلاف الثمانية، ليست معنية بتفكيك الحكومة بعد أشهر قليلة 
من بدء عملها. ولكن مشـــكلة هذه الحكومة هي في الأغلبية الهشة التي 

ترتكز عليها، 61 نائبا من أصل 120 نائبا. 
حتى الآن فشـــل الائتـــلاف الحاكم فـــي تمرير قانونيـــن، قانون حرمان 
العائلات الفلســـطينية من لم الشمل، ولهذا فهو يعد قانونا بديلا، يصب 
في ذات الهـــدف. والقانون الثاني بادرت له نائبـــة من الائتلاف ودعمته 
بـــط باســـتخدام الماريحوانا في 

ُ
الحكومـــة، يقضي بعدم تســـجيل من ض

السجل الجنائي.
إلا أنـــه في المقابل نجـــح الائتلاف في تمرير كافـــة القوانين المتعلقة 
بتســـيير عمـــل الحكومة الحاليـــة، وبضمن ذلك منصب رئيـــس الحكومة 
البديل، والتناوب على رئاسة الحكومة، وتوسيع نطاق ما يسمى بـ«القانون 
النرويجي« الذي يجيز للوزير ونائب الوزير الاستقالة من عضوية الكنيست، 
ليدخل نائب مكانه من ذات الحزب ويعود المستقيل إلى عضوية الكنيست 

في حال استقال من منصبه الوزاري. 

جدل حول التطعيم الثالث
ترى إسرائيل نفســـها أنها باتت في أوج موجة جديدة لانتشار فيروس 
الكورونا، ففي حين أنه في منتصف شهر حزيران الماضي كان عدد الحالات 
النشـــطة 200 حالة، وكانت تبدو إسرائيل كمن تخرج كليا من الجائحة، بات 
عدد الحالات النشـــطة في مطلع الأسبوع الجاري، مطلع شهر آب، ما يلامس 
19 ألف حالة، مع فارق أن عدد الحالات الصعبة ما زال أقل نسبيا، مقارنة مع 

موجات الانتشار السابقة.
والقلـــق، كما في دول أخرى، نابع من أن نســـبة إصابات الفتيان والأطفال 
عاليـــة جدا. وفي بدايات الموجة الجديدة، كانوا يشـــكلون أكثر من نصف 
الإصابـــات الجديدة يوميا. وتقول التقاريـــر الصحية إن 70% من الإصابات 
الأخيـــرة هي من متحور »دلتا«، ولهذا صدرت التعليمات ببدء تطعيم هذه 

الشريحة العمرية. 

وتقـــول التقارير إن أكثر من نصف الأطفـــال والفتية في هذا الجيل لم 
يتطعموا بعد، ولكن حســـب التقديرات فإن الأهالي لا يســـارعون لتطعيم 
أبنائهم ليراقبوا النتائج أولا، والمتوقع أن ترتفع نســـبة الأطفال والفتيان 

المطعّمين مع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسية.
وبدأت في مطلع الأســـبوع الجاري، حملة تطعيم وجبة ثالثة لمن هم في 
عمـــر 60 عاما وما فوق، رغم أن الشـــركات المنتجة، وبالذات فايزر، لم تعلن 

رسميا مدى فاعلية أو ضرورة وجبة التطعيم الثالثة.
وإذا كانت إســـرائيل من أول الدول التي شـــرعت بالتطعيم، في الشـــهر 
الأخير من العام الماضي 2020، فإنه بعد مرور هذه الأشهر، سيكون السؤال 
الماثل أمام خبراء الصحة في الجهاز الرسمي: ما هو مصير التطعيم الأول، 
وإذا ما كان فاعلا؟، ولهذا، هناك خبراء يطالبون بعدم الإســـراع في تقديم 
التطعيمـــات، بل أن تســـبق هذا فحوصـــات لحجم المضـــادات لدى الذين 

حصلوا سابقا على التطعيمات. 
مـــن ناحية أخـــرى، وحتى مطلع الأســـبوع الجاري، لم يكـــن مطروحا على 
جـــدول الأعمال فرض قيود على الحياة العامة، وعلى القطاعين الاقتصادي 
والتجاري، باســـتثناء المطالبات بوقف السفر السياحي، والسفر غير الملح 
الـــى خارج البلاد، إذ بحســـب التقارير الإســـرائيلية، فإن نســـبة جدية من 

إصابات الشهر الأخيرة نابعة من السفر السياحي خارج البلاد.

القلق من ارتفاع أعداد المسافرين
بعـــد عام كامل وأكثر، لم يخرج فيه المواطنون في إســـرائيل إلى رحلات 
استجمام وسياحة خارج البلاد، تدفق مئات الآلاف منهم، منذ نهاية شهر 
حزيران وشهر تموز الماضيين، لقضاء عطلات نقاهة، وسط دعوات مكثفة 
مـــن الحكومة والأجهزة الصحية لعدم الســـفر إلى الخارج، بســـبب اندلاع 
الموجة الجديدة لفيروس كورونا، خاصة من متحوّر »دلتا« الذي يتســـبب بـ 

70% من الإصابات الجديدة في إسرائيل.  
وحسب معطيات سلطة المطارات، فإنه في شهر تموز الماضي سافر عبر 
المطار الدولي 800 ألف شـــخص، غالبيتهم الساحقة جدا لرحلات سياحة 
واستجمام في المنطقة القريبة، تركيا، قبرص، وجزر اليونان، وقسم سافر 

إلى أوروبا. 
وأمـــام عدم التجاوب وتزايد أعداد المســـافرين، فقد أدرجت الســـلطات 
الإســـرائيلية، حتى نهاية الأســـبوع الماضي، 14 دولة يحظر السفر إليها، 
إلا في حالات اســـتثنائية، أو فقـــط من لديهم جنســـيات وبطاقات إقامة 
دائمة في تلك الدول. كما أدرجت 25 دولة أخرى، في قائمة التحذير، وإلزام 

العائدين منها بسبعة أيام حجر، وفحوصات زائدة عما هو مطلوب. 
ومن بيـــن دول التحذير الدول التي توجه لهـــا الجمهور أكثر من غيرها 
للاســـتجمام والســـياحة، تركيا وجزر اليونـــان وقبرص، لـــذا يتوقع قطاع 
السياحة الخارجة أن ينهار عدد المسافرين إلى الخارج في شهر آب الجاري، 
وباتت شـــركات ومكاتب سياحة عديدة تعلن أن عدد إلغاء الحجوزات كبير، 
ولدى البعض بـــات الإلغاء أكثر من عدد الحجوزات الجديدة، خاصة وأن من 
يخطط للســـفر لعدة أيام بات عليه أن يأخذ بالحســـبان أيام الحجر الصحي 

التالية. 
ويقول مســـؤولون في قطاع الســـياحة إن الحكومـــة عملت على تضخيم 
حركة الســـفر إلى الخارج، رغـــم أنها بقيت ضعيفة مقارنة مع الســـنوات 
العادية، ما قبل كورونا، وأن عدد المســـافرين لغرض الاستجمام والسياحة 
في شـــهر تموز لم يصل إلى 20% من العدد الذين كان في ذات الشهر من 
العام قبل الماضي 2019، والحديث يجري عما بين 3 ملايين إلى 3.5 مليون 

مستجم في ذلك العام.
وهذا التدفق إلى الخارج، وفي المناطق القريبة، هو بسبب الفارق الكبيرة 

في الكلفة، بين النقاهة في البلاد، وخارجها في دول المنطقة. 
وسيســـتمر الجدل حول الســـياحة إلى الخارج حتى نهاية شـــهر أيلول 
المقبل، الذي سيشـــهد الأعياد العبرية، رأس الســـنة، وعيد العُرش، ويوم 
الغفران، وهذه مناســـبات للســـفر إلى الخارج لقضاء عطـــل الأعياد؛ إلا أنه 

كمـــا يبدو، فإن القيود الجمّة التي تفرض علـــى 39 دولة حتى الآن، ما بين 
منع كامل، وتحذير، وفيها كل عناوين السفر السياحي، ستوقف من جديد 
حركة السفر في المطار الدولي، وقد ينضم لها أيضا معبر طابا نحو جزيرة 

سيناء.
ويقول مســـؤولون في شركات الســـياحة إن هذا التراجع سيضر بنحو 10 
آلاف موظف يعملون في مكاتب الســـياحة، وقد تجد غالبيتهم الســـاحقة 
نفســـها في البطالة مجددا، أو في إجازات ليســـت مدفوعة الأجر، ما يوجب 
على الحكومة أن تمنحهم مخصصات بطالة مجددا. وقد قررت وزارة المالية 
ومعها مؤسســـة الضمان الاجتماعي، في وقت ســـابق، تمديد مخصصات 
البطالـــة الاســـتثنائية لموظفـــي قطاع الســـياحة، ولكن هذا لـــم يقر في 

الكنيست بعد.  

جدل حول افتتاح السنة المدرسية
أبرز أوجه الجدل حول التفشـــي الجديد لفيروس كورونا، هو شـــكل عمل 
السنة الدراسية المدرسية التي ستفتتح يوم الأول من أيلول المقبل، في 
حين أن السنة الجامعية ســـيتم افتتاحها بعد خمسة أسابيع من افتتاح 

السنة المدرسية، بمعنى في أوائل تشرين الأول المقبل. 
التعليمـــات الأولية الصادرة عـــن الحكومة ووزارتي الصحـــة والتعليم، 
تقول إن العام الدراســـي سيتم افتتاحه بشكل عادي، على أن يكون المبدأ 
العام هو العودة إلى النمط الدراســـي العادي مـــا قبل كورونا، على أن يتم 
منـــح مديري المدارس، بالتشـــاور مع مديرية كل لواء فـــي وزارة التعليم، 
والمجلس البلدي، القرار بشـــأن كيفية سير الدراسة للأطفال والفتيان، إن 
كان بالحضور المباشر للمدرسة، أو إعادة تقسيم عدد الطلاب في الصفوف 
الدراسية، أو أن يكون التعليم مختلطا ما بين الحضور المباشر وعبر تطبيق 

الزوم، لمنع اكتظاظ زائد في المدارس.
كذلك فإن الحكومة تطرح فكرة اجراء فحوصات سريعة لطواقم المعلمين، 
وللطلاب الذين هناك شك في إصاباتهم، خاصة وأن الموجة الجديدة تطال 
الأطفال بالذات، بمعنى من هم دون 18 عاما، وحتى أن الحديث عن إصابات 
لأطفال دون ســـن 12 عاما، وعلى هذا الأساس انطلقت حملة تطعيمات في 
شهر تموز الماضي للأطفال والفتيان من عمر 12 وحتى 18 عاما، فيما بدأت 
دعـــوات لتطعيم من هم أصغر. في الوقت الذي بدأت إســـرائيل، كما ذكر، 

بتقديم وجبة التطعيم الثالثة لمن هم فوق 60 عاما.
وعلى الأغلب فإن كل هذه التعليمات قد تنقلب رأســـا على عقب، بحسب 
تطورات تفشـــي كورونا في الأسابيع الأربعة المتبقية حتى افتتاح السنة 
الدراســـية المدرســـية، ولكن منذ الآن، فإن نقابة المعلمين الإســـرائيلية 

تعترض على التعليمات بسبب كثرة التعقيدات فيها.
وقالت رئيسة نقابة المعلمين، يافه بن دافيد، في تصريحات إعلامية، إنه 
لا يمكن وصف خطة افتتاح الســـنة الدراسية وعودة الطلاب إلى المدارس، 
بأنها خطة مدروسة بالقدر الكافي، »مثلا، فكرة اجراء فحوصات سريعة في 
المـــدارس، لا يمكن تطبيقها، فنحن نتحدث عن 4 آلاف مدرســـة ابتدائية، 
ولنأخذ معدل وجود 500 طالب في كل مدرســـة. كيف يمكن السيطرة على 
عـــدد كهذا؟ هذا غير قابل للتطبيق، ويتطلب مـــوارد وقوى عاملة كثيرة«، 

مضيفة أن تصريح الأهل حول وضعية أبنائهم الطلبة لم ينجح أيضا.
وأضافت: »نحن قبل شـــهر من افتتاح السنة الدراسية، لا يوجد من يعلم 
كيف ســـيتم إدارة التعليم. هل ســـتكون الكمامات إلزامية؟ هل سيكون 
يـــوم تعليم كامل؟ كيف تتوقعـــون من طفل في السادســـة من عمره أن 

يجلس 6 ساعات مع كمامة بشكل متواصل؟«.
وعارضت نقابة المعلمين اقتراح العودة إلى ما تسمى »خطة الكبسولات«، 
أي تعليم مجموعات طلابية صغيرة، بالحضور المباشر. وقالت إن هذا يعني 
أن جزءا من الطلاب ســـيبقى في المنزل والجزء الآخر في المدرسة في هذه 
الحالـــة، وهو أمر مرفوض، وأكدت النقابـــة أن الحل هو إعادة جميع الطلاب 
إلى مقاعد الدراســـة، ولكن على الوزارة منح المـــدارس الموارد الكافية من 

أجل فصل الصفوف وتقسيمها إلى أعداد صغيرة من الطلاب.

الكنيســت يبــدأ عطلــة شــهرين فــي أوج جــدل
حــول شــكل مواجهة موجــة »كورونــا« الجديدة

إسرائيل والصراع:
 1967 للهروب من تبعات 1948

بقلم: أنطـوان شلحـت

يشير أحد مقالات هذا العدد من »المشهد الإسرائيلي« 

ق بقضية فلسطين في 
ّ
إلى »ولادة« مصطلح جديد يتعل

الخطاب السياسي الإســـرائيلي العام منذ أعوام قليلة، 

هو »تقليص الصراع«، إلى جانب مصطلحين ســـابقين 

هما »تســـوية الصراع«، و«إدارة الصـــراع«. كما يتوقف 

المقال عند هوية من سكّ هذا المصطلح، وعند ما يمكن 

أن يمهّد لـــه ويجعله مُطبقاً ميدانيـــاً. ولعل الأهم من 

ذلـــك أنه مصطلح لقي، عند ظهـــوره، هوًى لدى رئيس 

الحكومة الإســـرائيلية الحالي نفتالي بينيت، المنتمي 

إلى الصهيونية الدينية، بحســـب ما سبق أن صرّح هو 

بنفسه.

وما يهمنا حقيقة هو أن المصطلحات الســـابقة كلها، 

إذ تســـتخدم تعبير الصراع )مع الفلســـطينيين( فهي 

تقصد، على نحو مســـبق البرمجة والأدلجة، ذلك الدائر 

على مستقبل الأراضي المحتلة منذ العام 1967، كما لو 

أن قضية فلسطين بدأت في إثر هذا الاحتلال، ولم تكن 

قائمة قبله.

وهذا القصـــد ليس جديداً الآن، بل إنـــه ملازم لكثير 

من المقاربات الإســـرائيلية المتعلقة بالتســـوية، على 

الأقل منـــذ انطلاق قطار ما يســـمى بـ«التســـوية« في 

طريق لم تكن مشـــقوقة من قبل في بداية تسعينيات 

القرن العشـــرين الفائت. ومنذ ذلك الوقت راجت كثير 

من المقولات المرتبطة بالموضوع ذاته، لعل أشـــهرها 

أن 1967، هذه الأرقام الأربعة، هي »كلمة الســـرّ« لإنقاذ 

»دولة إســـرائيل« على أســـاس التخلي عـــن مطامعها 

الجغرافية في »أرض إســـرائيل الكبـــرى«. وعندما كان 

يتم التداول فـــي ماهية التســـوية المطلوبة للصراع، 

ل أغلبية تؤكد أنه لا بديل عن 
ّ
ســـرعان ما كانت تتشـــك

»حل الدولتين« على أســـاس حـــدود 1967 مع تعديلات 

فائقـــة، مثل الإبقـــاء على القدس موحـــدة، والاحتفاظ 

بالكتل الاستيطانية الكبرى، وذلك في مقابل ترتيبات 

أمنية صارمة )في مقدمها ســـيطرة إسرائيل أمنياً على 

منطقة غور الأردن(، وتجريد الدولة الفلســـطينية التي 

قام من الســـلاح، والتخلي عن حق العودة للاجئين 
ُ
ســـت

الفلسطينيين. والأهم من ذلك كله الاعتراف بإسرائيل 

»دولة قومية للشعب اليهودي«. 

وما زلنا نذكر أنه خلال عهد رئيس الحكومة الســـابق 

بنياميـــن نتنياهو )2009- 2021( أخـــذ بعض المحللين 

الإســـرائيليين عليـــه ما أســـموه بـ«بُخلـه السياســـي« 

إزاء القيادة الفلســـطينية، ونوّه جـــزء منهم بأن البُخل 

السياســـي لا يُعدّ فعلًا ناجماً عن عظمةٍ سياسية، وبأنه 

في هذا الصدد كان يتعيّن عليه أن يحذو حذو أسلافه، 

وآخرهم إيهود أولمرت الذي خاض خلال ولايته )2006- 

2009( حربين على لبنان )2006( وعلى قطاع غزة )2008- 

2009(، وبنى في مســـتوطنات الضفـــة الغربية بتغوّل 

مُعيّـــن، لكنه منح إســـرائيل »غلاف حماية سياســـية« 

بمجـــرّد أن أعلن قبولـــه مبدأ 1967. وعلـــى الرغم من أن 

أولمـــرت في واقع الأمر لم يُخل مســـتوطنة واحدة، ولم 

ينسحب حتى من ذرّة تراب واحدة في الضفة الغربية، 

إلا إنـــه حظي باعتمـــاد دولي أتاح له إمـــكان أن يضرب 

»أعداء إسرائيل«، وأن ينقل عبء المسؤولية عن انعدام 

السلام من عاتق إسرائيل إلى كاهل الفلسطينيين. بل 

ذهب أحد المتحمســـين لأولمرت إلـــى درجة القول إنه 

هو الـــذي أوجد بهذا »كلمة الســـرّ« للهروب من تبعات 

مـــا حدث في العام 1948، وهـــي كامنة في عدد آخر هو 

!1967

طبعاً يشكل الهروب من تبعات ما حدث في العام 1948 

أحد تمثلات شبه الإجماع الموجود أيضاً في صفوف الرأي 

العام في إسرائيل. ومع ذلك ينبغي القول إنه كانت هناك 

دائماً مظاهر اســـتئناف عليه ولو في الحدود الدنيا، ولا 

 
ُ

سيما في حقلي الأبحاث والكتابة التاريخية. وقد صرفت

في الفتـــرة الأخيرة بعض الوقت في مســـعى يرمي إلى 

تقصّي شـــتى الوقائع التي من شأنها أن تشكل »قاعدة 

بيانات« لمثل هـــذه المظاهر، ما مكنني من التوصل إلى 

نتائج مُلفتة بعض الشيء، بالأساس من حيث المضمون 

الذي يخلخل أساطير سائدة جزء منها مؤسس للسردية 

التاريخية الصهيونية، أكثر مما من حيث سعة الانتشار، 

أو عمق التأثير في الجمهـــور العريض. وهو ما قد نعود 

إليه في سياق آخر في وقت لاحق.

ويلقي مقال آخر فـــي العدد الحالي الضوء على هوية 

معهد »عكيفوت« لبحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني 

وعلى نشـــاطه. ويؤكد مؤسسو هذا المعهد أنهم يرون 

ه كامنة في تمكين الجمهور الإســـرائيلي من 
ّ
أن مهمت

لاع على الأرشـــيف الإســـرائيلي عموماً، والأرشيف 
ّ
الاط

المؤسســـة الأمنية الإسرائيلية  وأراشـــيف  العسكري 

خصوصاً، الأمر الذي من شـــأنه أن يكشـــف الكثير من 

عناصـــر التشـــويه التي لحقـــت بالخطاب السياســـي 

قـــة بالصراع وما 
ّ
الإســـرائيلي العـــام، وبالرواية المتعل

تنطوي عليـــه من وقائع كاذبة وملفقـــة يوازي خطرها 

المضاعف إثم إخفاء الحقائق. بكلمات أخرى، بالوســـع 

أن نعتبر هذا المعهد بمنزلة تجســـيد لجهود يتحدّد 

دأبها الرئيس في التذكير بأن الصراع لم يبدأ في العام 

1967 ولذا، وبكل بســـاطة، تقتضي تســـويته ألا تكون 

منحصرة عند مواجهة ما حدث من تبعات بعده فقط.
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كتب وليد حباس:

عندما تولى نفتالي بينيت رئاســـة الحكومة الاسرائيلية 
توجـــه في خطـــاب إلى الجمهـــور الإســـرائيلي والمجتمع 
الدولـــي تناول فيه، من جملة ما تناوله، موقفه من القضية 
الفلســـطينية. فـــي هـــذا الخطـــاب أطلق بينيـــت بعض 
العبارات التي يمكن من خلالها أن نســـتقرئ سيناريوهات 
مســـتقبلية لحكومته. فقد قال إن على »الفلسطينيين أن 
يتحملوا المســـؤولية عن أفعالهـــم وأن يفهموا أن العنف 
ســـيواجه برد حاســـم«. كما أنه أكـــد أن »الهـــدوء الأمني   

وانشـــغال ]الفلســـطينيين[ بالشـــؤون المدنية سيؤديان 
إلـــى تطورات في المجال الاقتصادي وتقليل الاحتكاك ]مع 
الجيش الإســـرائيلي[ وإلى تقليص الصـــراع.« )1(  قد يبدو 
هذا التصريح مألوفاً للفلسطينيين ويندرج تحت ما يمكن 
تســـميته سياســـة العصا والجزرة التي تعـــود إلى الأيام 

الأولى في أراضي 1967. )2( لكن الأمر ليس كذلك تماما. 
في الحقيقة، مقولة »تقليص الصراع« هي مقولة جديدة 
تدخل إلى القاموس السياسي الإسرائيلي، وهي من إنتاج 
أســـتاذ التاريخ الإســـرائيلي ميخا غودمان الذي تحول إلى 
»ســـوبر ســـتار« في الســـنتين الأخيرتين. إلى جانب طاقم 
بينيـــت المكون مـــن المختصيـــن ورجالات الاســـتخبارات 
التكنوقراط، فإن  والساســـة المخضرمين والمستشـــارين 
غودمان هو أحد الأشخاص الذي يقوم بينيت باستشارتهم 
باستمرار، ســـيما بعد توليه منصب رئاسة الحكومة. بل ان 
عبارة »تقليص الصراع« التي استخدمها بينيت في خطابه 
مأخوذة من كتاب غودمان الذي يحمل عنوان »مصيدة 67« 
والـــذي صدر العام 2017. كما أن بينيت كان قد نشـــر على 
صفحتـــه على الفيســـبوك في أيـــار 2017، تقييما للكتاب 
وقال إنه قـــد لا يتفق مع كل ما جاء فيـــه، الا أنه يعد عملا 

لامعا ومثيرا للنقاش البناء. )3( 
بـــكل تأكيد، غودمان لا يتحدث عـــن »حل الصراع« ولا عن 
»إدارة الصـــراع« وإنمـــا يجلب معه مفهومـــا جديدا ومثيرا 
للجدل من حيث مضمونه السياسي وتطبيقه العملي وهو 

»تقليص الصراع«. 
في هذه المقالة، ســـأقوم بمراجعة ســـريعة لأهم أفكار 
غودمان والمتعلقة بتقليص الصراع، مشـــيرا إلى الأسباب 
التي تجعل هذا المفهوم مستســـاغا لدى رئيس الحكومة 

بينيت.  

أراضي العام 1967 هي مصيدة؛ إذن »لنقلص الصراع«!
ينطلق ميخا غودمان في كتابة »مصيدة 67« من فرضيات 
أساســـية باعتبارها مســـلمات نهائية غير قابلة للنقاش، 
ويبنـــي عليها باقي أطروحته. إحدى هذه المســـلمات هي 
أن الصراع الإســـرائيلي- الفلسطيني كان قد بدأ مع احتلال 
أراضي العام 1967. والســـبب هو أن غودمان يريد أن يقارب 
القضيـــة الفلســـطينية منطلقا مـــن النقاشـــات الفكرية 
والخلافات الأيديولوجية داخل إســـرائيل، وليس من خلال 
رصد للجذور التاريخية للصراع. بالنســـبة للإســـرائيليين 
)وهو يركز على اليســـار واليمين الصهيونيين( فإن هناك 
توافقا تاما على حق إسرائيل في القيام على أراضي 1948، 
بيد أن الجـــدال الحاصل هو حول أراضـــي 1967. الافتراض 
الثاني الذي يســـوقه غودمان هو أن الصراع داخل إسرائيل 
على مصيـــر أراضي العام 1967 هو صـــراع غير قابل للحل، 
ولن يزول، بل سيبقى ملازما للمجتمع الاسرائيلي إلى الأبد.

وعليه، فـــإن »إدارة الصراع« الذي يعتبـــر غير قابل للحل 
لا يمكن أن تكون خيارا اســـتراتيجيا علـــى المدى البعيد. 
وعليه، يقترح غودمان »تقليص الصراع«. ويقصد بتقليص 
الصـــراع التقليـــل قدر الإمـــكان من كل مظاهـــر الاحتلال 
)دون تفكيكـــه(، وتقليل الاحتكاك ما بين الفلســـطينيين 
والجيش الإســـرائيلي والمستوطنين )بدون إنهاء السيادة 
الإســـرائيلية على أراضي »ج«(، وتقديم تسهيلات حياتية 
واقتصادية ملموســـة. حســـب غودمان، هذا من شـــأنه أن 
»يعزز الانطباع بالســـيادة الفلسطينية من الناحية الرمزية 
ويقلل من الســـيطرة ]الإســـرائيلية[ على الفلســـطينيين 
من الناحية العملية )4(،« وبالتالي ســـينهي أســـباب وجود 

صدامات شعبية أو تذمرات دبلوماسية. 
وقبل شـــرح الخطـــوات العملية الثمانـــي التي يقترحها 
غودمـــان لتقليـــص الصراع، لا بـــد من تقديـــم نقد كامل 
للســـياق الـــذي أوصل غودمـــان لهذا المقتـــرح، وذلك من 
خلال قراءة نقديـــة لكتابه »مصيـــدة 67. و«مصيدة« هي 
أفضل ترجمة نجدها لكلمـــة »ميلكود« بالعبرية، والمعنى 
المقصود هو المكان الذي يدخله الشـــخص ولا يســـتطيع 
الإفلات منه. يعتبر غودمان مؤرخا انتقائيا وصاحب أسلوب 
مغمور بالتشويق والجاذبية. وهو يرى أن حرب العام 1967 
أدخلت الاســـرائيليين في حالة نشـــوة لا حـــدود لها، الأمر 
إلـــى أدى إلى تغييـــرات عظمى في الفكر السياســـي لكل 
من اليســـار واليمين الصهيونيين. بالنســـبة لليسار، فإن 
حـــرب العام 1967 تعتبر اللحظة التي تحولت فيها الهوية 
الفكرية لليسار الصهيوني من يسار اشتراكي تعاوني إلى 
»يسار صاحب مشروع ســـلام«. فجأة، رأى اليسار العلماني 
نفسه يســـيطر على الضفة الغربية، سيناء، الجولان وغزة، 
وهي كلها أراض تريدها الـــدول العربية المجاورة ويمكن 
مقايضتها مع العـــرب وفق مبدأ »الأرض مقابل الســـلام«. 
لقـــد أعاد اليســـار الصهيونـــي العلماني تشـــييد قصره 
الأيديولوجي بنـــاء على فكرة »خلاص اليهود من الكراهية 
واللاسامية« من خلال تطبيع العلاقات مع الدول العربية بعد 
مقايضتها على الأراضي المحتلة، وهكذا تتحول إسرائيل 
إلـــى دولة طبيعية، وهو إنجاز قد لا يقـــل أهمية عن إنجاز 
إقامة الدولـــة. العراب الرئيس لهذا التحول هو شـــمعون 
بيريس في كتابه »الشـــرق الأوســـط الجديد«. )5( بالنسبة 
لليمين، فإن حرب العام 1967 تعتبر اللحظة التي تعانقت 
فيها الهوية الفكرية لليمين الصهيوني مع أفكار الخلاص 
الإلهي والعودة إلى أرض إســـرائيل الكاملة. إن العودة إلى 
»شـــخيم« )نابلس( و«حفرون« )الخليل( و«بيت إيل« وغيرها 
مـــن الجغرافيـــات التوراتية، بـــدا وكأنه تحقيـــق للنبوءة 
الربانية باقتراب الخلاص اليهودي ومجيء المسيح. لا أحد 
كان قـــادرا على أن يوقف تســـونامي الصهيونية الدينية 
والتي خيمت معتقداتها على كل اليمين الصهيوني. ترى 

»تقليــص الصــراع« مــع الفلســطينيين  مــاذا يعنــي بينيــت بـ
وكيــف يلتقي هــذا المفهوم مع أجنــدة الصهيونية الدينية؟

مواجهة الاستيطان: مشهد من بلدة بيتا.                       )أ.ف.ب(

الصهيونية الدينية أنه وبمجرد أن حقق الله ثاني النبوءات 
بالعـــودة إلى الضفة الغربية )أولى النبـــوءات كانت بإقامة 
الدولة(، فـــإن باقي النبوءات وصولا إلـــى الخلاص النهائي 
حتمـــا آتيـــة، وخصوصاً إقامـــة الهيكل في جبـــل الهيكل 
والاســـتيطان الكثيف في الأرض المحتلـــة. »فالله لا يقوم 
بالمعجـــزات بالصدفة«. )6( العراب الرئيس لهذا التحول هو 

الراب تسفي يهودا كوك الابن.
بيد أنه وبعد أكثر من 50 عامـــا على احتلال أراضي العام 
1967، دخلت الأيديولوجيتان، الســـلام اليســـاري والخلاص 
اليميني، إلى أزمة. يمكن رؤيـــة أراضي العام 1967 بمثابة 
مصيـــدة لأن الانســـحاب من أراضي 1967 )حســـب الأجندة 
اليســـارية( سيهدد أمن إسرائيل، وســـيحول تل أبيب إلى 
مدينة شـــبيهة ببلدة ســـديروت على حدود غـــزة. أما إبقاء 
الإسرائيليين في الضفة الغربية )حسب الأجندة اليمينية( 
فيعني تحويل اليهود إلى أقلية وسط أغلبية عربية ما بين 

النهر والبحر، وبالتالي التحول إلى دولة أبارتهايد.
وقد انعكســـت هاتان الأزمتـــان، اليســـارية واليمينية، 
على الأجندة السياســـية للأحزاب، الأمر الذي دفع غودمان 
إلـــى ابتداع مفهـــوم »تقليص الصراع«. بالنســـبة للأحزاب 
اليســـارية، فإنهـــا غير قـــادرة تماما على إنهـــاء الاحتلال 
وتحقيق انسحاب شامل من أراضي العام 1967 لعدة أسباب، 
أهمها أنهـــا غير قادرة علـــى ضمان »أمن إســـرائيل« بعد 
الانســـحاب. ناهيك عن عدم قدرتها على إقناع المتدينين 
الذيـــن يرون في التنازل عن أراضـــي الضفة بمثابة مخالفة 
واضحـــة للتعاليم الدينيـــة، بل وكفر يســـتوجب العقاب 
الإلهي. بالنســـبة لأحزاب اليمين، فإن برنامجها السياسي 
تحول إلى برنامج »الحفاظ على أمن إســـرائيل« والذي أصبح 
ذريعـــة )وأحيانا ســـببا معقولا بالنســـبة لغودمـــان( لعدم 

الانسحاب. )7( 
فـــي المقابـــل لا أحد يتحـــدث عن أحزاب الوســـط، والتي 
يراها غردمان أحزابا صاعدة ولها مســـتقبل في إســـرائيل، 
لكنها لا تمتلك أي برنامج سياســـي فيمـــا يخص القضية 
الفلسطينية والأراضي المحتلة. هنا يقدم غردمان برنامجه 
حـــول »تقليص   الصراع« ويعرضه علـــى أنه ملائم لأحزاب 
الوسط الصهيوني، وأنهم قادرون من خلاله على أن يجمعوا 
تناقضات اليسار واليمين، وأن يخلقوا حلا وسطا تجمع عليه 

كافة الأطراف.

تقليص الصراع يقوم على ثماني خطوات
فـــي العام 2019، اســـتكمل غودمان مقاربته السياســـية 
وكتب مقالا مثيرا للجدل في المجلة الإســـرائيلية الشهرية 
»ليبرال )liberal(« تحت عنـــوان: »ثماني خطوات لتقليص 
الصراع« )8(. بعض هذه الخطوات يتعلق بالشـــؤون المدنية 
الحياتيـــة والبعض الآخـــر يتعلق بالشـــؤون الاقتصادية. 
لكنهـــا جميعها تنطلق من افتـــراض أن »تقليص الصراع« 
يكون باتخاذ خطوات جريئة من قبل إسرائيل من شأنها أن 
تقلل الاحتكاك ما بين الفلســـطينيين والإسرائيليين، دون 
أن تعد بحلول سياســـية سيادية من جهة، ودون أن تهدد 

من إسرائيل من جهة أخرى. وهذه الخطوات هي:
ربـــط كل مناطق »أ« و«ب« داخل الضفة الغربية مع بعضها 
البعض من خلال إنشـــاء بنية تحتية من الشوارع السريعة 
والأنفاق والجســـور. والهـــدف أن يتنقل الفلســـطيني من 
الخليـــل إلى جنين مـــرورا بأريحا بدون أن يشـــعر أنه تحت 
احتلال وبدون أن يلتقي بجندي إســـرائيلي واحد أو يتوقف 
عند حاجز. خصوصا عندما تســـتلم الســـلطة الفلسطينية 
السيادة على هذه الشوارع، فإن الواقع المرير الذي يعيشه 

الفلسطيني سيتغير بشكل دراماتيكي.
مصـــدر آخـــر للصدامات مـــا بيـــن الجيش الاســـرائيلي 
والفلســـطينيين هو الحق في الســـكن والتوســـع الطبيعي 
داخـــل الضفة الغربيـــة. وعليه تطرح الخطـــوة الثانية منح 

مساحات إضافية للسلطة الفلســـطينية تكون على أطراف 
القرى والمدن وهي أطراف قام الفلسطينيون أصلا بالتوسع 
عليها بشكل »غير قانوني«. ويمكن ضرب عصفورين بحجر، 
إذ أن إقامة بنية تحتية لربط المناطق الفلسطينية سيتطلب 
أن تقدم إســـرائيل »تنازلات« في المناطق »ج« والتي يمكن 
أيضا الاستفادة منها للتوسع العمراني والتكاثر الطبيعي. 
الســـفر إلى الخـــارج هو من أهـــم التجـــارب التي تجعل 
الفلسطيني يشعر بوجود الاحتلال. إن توسيع جسر اللنبي 
وتســـهيل تنقل الفلســـطينيين ســـوف لن يضـــر بالأمن 
الإســـرائيلي، لكنـــه لا يكفي أيضا. يقتـــرح غودمان إضافة 
إلى ذلـــك افتتاح محطة مغادرين في الضفة الغربية تكون 
مرتبطة مباشـــرة مع مطار بن غوريون، وتسيير خط حافلات 
)shuttle( بينهمـــا. هـــذه القضية وحدها قـــادرة على أن 
تحدث نقلة نوعية في مفهوم الفلسطينيين حول الاحتلال. 
زيادة عدد تصاريـــح العمال الفلســـطينيين ليصلوا إلى 

حوالى 400 ألف.
تخصيص مســـاحات في المنطقة »ج« لغرض إنشاء مدن 

صناعية.
ربط التجار الفلســـطينيين بخطوط مباشـــرة مع الموانئ 
البحرية والجوية الإسرائيلية على نمط الخطوط اللوجستية 
المســـماة »باب إلى باب« )Door-to-Door( والتي ستعفي 
التاجر الفلسطيني من المرور عبر المعابر التجارية المرهقة 

من خلال فتح مسار »آمن« له. 
إلغـــاء اتفاقيـــة باريـــس الاقتصاديـــة التـــي يعتبرها 
الفلســـطينيون بأنهـــا إعـــادة إنتـــاج للاحتـــلال بـــأدوات 
اقتصادية. ويقترح غودمان منح استقلالية اقتصادية شبه 

كاملة للفلسطينيين. 
انضمام إسرائيل إلى جهود القيادة الفلسطينية الرامية 
إلى الاعتراف بفلســـطين كدولة في الأمم المتحدة! بيد أن 
اعتراف العالم يجب أن يكون اعترافا بدولة فلسطين وليس 
اعترافـــا بحدودها. هذا قد يفتح الباب لتحول السياســـات 
الإســـرائيلية من سياســـات »الضم الزاحف« إلى سياسات 

»الانفصال الزاحف« بدون التزامات جغرافية مقيتة.
هـــذه الخطوات التـــي يعرضهـــا غودمان ليســـت مجرد 
بنات أفكاره. فهو يدعي أنه وصل إليها بعد أن تشـــاور مع 
العديد من المختصين وضباط الجيش وغيرهم. من الواضح 
أن »تقليـــص الصراع« يهـــدف إلى إبقـــاء 60% من مناطق 
الضفة الغربية تحت الســـيادة الإســـرائيلية، وفي أحســـن 
الحالات »التنازل« عـــن 2-5% من مناطق الضفة الواقعة في 
المنطقـــة »ج« لصالـــح الخطوتين الأولـــى والثانية. ثم إنه 
يقتـــرح منح إقامة دائمـــة )على غرار الهوية المقدســـية( 
للفلســـطينيين الذين ســـيبقون في المناطق »ج« وربطهم 
منفعيا مع المؤسســـة الإسرائيلية. لكن الأهم من كل ذلك، 
هو أن غودمـــان، كأســـتاذ تاريخ، يخطئ في قـــراءة تاريخ 
الصراع الإسرائيلي- الفلســـطيني، ويصور الصراع باعتباره 
هبة فلسطينية للمطالبة بتســـهيلات حياتية. بمعنى أنه 
يهمل حق تقرير المصير، والمشاعر القومية والوطنية لدى 
الفلســـطينيين والمتمثلة في إصرارهم علـــى إقامة دولة 
فلســـطينية كاملة الســـيادة وعاصمتها القدس. كما أنه لا 
يتناول قضية اللاجئين والمياه الموارد الطبيعية والقدس. 
والسبب هو ببساطة لأن خطته لا ترمي إلى إنهاء الصراع ولا 

إلى إدارة الصراع، وانما تهدف إلى تقليص الصراع. 
لقـــد تلقف نفتالـــي بينيت هذا المفهـــوم وكأنه هدية 
من الســـماء. فمفهوم تقليص الصراع يتلاقى كليا )وليس 
جزئيا( مـــع الأجنـــدة الصهيونية الدينيـــة، وخصوصا مع 
برنامج بينيت الاســـتيطاني، ويبقى على حق المستوطنين 
في البناء داخل »أرض الميعاد«، ويحافظ على أمن إسرائيل. 
وبينما أراد غودمان أن يطرح خطة تكون مخرجا من »مصيدة 
67« بحيث يقدم بديلا عن برنامج اليســـار السلامي وبرنامج 
اليمين الخلاصي وقاســـما مشـــتركا يجمع عليـــه الطرفان، 

فإنـــه وقع هو نفســـه في المصيـــدة وجاء بخطـــة يمينية 
بامتيـــاز. فليس في خطـــة »تقليص الصـــراع« أي تضمين 
للأجندة السياسية اليســـارية والمتمثلة بإنهاء الاحتلال. 
بل إن ايهود باراك، زعيم حزب العمل في الســـابق، كان قد 
انتقد خطة غودمان ووصفها بأنهـــا انحياز مطلق للأجندة 

اليمينية المتطرفة. )9( 

التعامل الرسمي الإسرائيلي مع »خطة تقليص الصراع«
إن تقليـــص الصراع لدى غودمان يختلف كليا عن مفهوم 
»الســـلام الاقتصادي« الذي كان يفســـر النهج السياســـي 
لبنيامين نتنياهـــو مع القضية الفلســـطينية خلال العقد 
ونيف الســـابق. فعقيدة نتنياهو كانت تســـتند إلى زيادة 
الســـيطرة على الفلســـطينيين، ومراقبتهم، والتحكم في 
مفاصل حياتهم من جهة، وتقديم تســـهيلات اقتصادية 
إنعاشـــية من جهة أخرى. وعليه، لم يجد نتنياهو نفســـه 
مضطرا لخوض أي عملية سياســـية مع الفلســـطينيين في 
السنوات الأخيرة. بيد أن تقليص الصراع يقوم على عقيدة 
نقيضة مفادها إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين 
وإنهاء أي احتكاك بينهم وبين الإسرائيليين. ويمكن النظر 
إلى »تقليص الصراع« على أنها إعادة إنتاج لرؤية موشـــيه 
ديـــان حول »الاحتلال الخفي« الـــذي كان يعني الإبقاء على 
هيـــاكل الاحتلال والاســـتمرار في الســـيطرة الفعلية على 
الأرض ومصير الســـكان الفلســـطينيين، بدون أن يشـــعر 
الفلســـطينيون بذلك. والسبيل الوحيد لأن لا يشعروا بذلك، 
هو أن يتم منحهم شـــعوراً حقيقياً بأنهم أحرار وأنهم غير 
مضطرين إلى مقابلة جندي إسرائيلي في كل مرة يغادرون 
منزلهم. بل إن منحهم »ســـيادة رمزية« بدلًا من الســـيادة 
الفلســـطينية الحالية التي تآكلت قد يكون حجر الأســـاس 

في تقليص الصراع.
ولا بد من الإشارة إلى أن عدداً من النقاط الثماني الواردة 
أعلاه ضمن خطة تقليص الصراع، قد تم تطبيقها بالفعل 
على شـــكل خطوات جزئية صغيرة، بعضها بشـــكل عملي 
والبعض الآخر بشـــكل نظـــري. 1( بخصـــوص ربط مناطق 
»أ« و«ب« من خلال شـــبكة شـــوارع فلســـطينية، فقد قطع 
المشروع شـــوطا لا يستهان به على المســـتوى النظري لا 
العملي. وقد طور قســـم التخطيط في الجيش الإسرائيلي 
قبـــل حوالي 20 عاما خطة أســـماها »الجميع يتدفق«، ومن 
ثم أرسلها إلى شـــركات خاصة لتطويرها. بالفعل تطورت 
هـــذه الخطة بشـــكل »مهني« لدى القطـــاع الخاص والذي 
أشـــرف عليها بشـــكل مباشـــر هو د. داني تيرزا، )10( وهو 
ضابط ســـابق في الجيش لكنه اليوم يشـــغل منصب أحد 
أهم الباحثين في معهد القدس لشؤون المجتمع والدولة 
)11( )وهو think tank تابع لليمين الصهيوني الجديد(. 2( 

فيما يخص زيادة عدة التصاريح، فإن حكومة بينيت كانت 
قد صادقت خلال الشهر الأول من ولايتها على زيادة كوتة 
التصاريـــح لعمال البناء بحوالـــي 15 ألفا. ومن المرجح على 
ضوء الإصلاحـــات الزراعية التي تقدمها حكومة بينيت أن 
تتم زيادة عدد تصاريح الزراعة بشكل ملموس في الوقت 

القريب.)12(
قبل بدء جائحة كورونا، وافقت إســـرائيل على منح العديد 
من الفلسطينيين حق استخدام مطار بن غوريون بشكل حر، 
خصوصا الفلسطينيين الذين يملكون معاملات لم شمل.)13(
 فيمـــا يخـــص ربـــط التجـــار الفلســـطينيين بالخطـــوط 
اللوجستية الأمنة )door-to-door(، فإن المشروع قد انطلق 
بالفعل في آذار 2018، ويصل عدد التجار المستفيدين منه 
إلى حوالـــي 30 موزعين ما بين الخليل ونابلس وجنين ورام 
الله، وهؤلاء التجار مســـؤولون عن حوالي 60% من صادرات 

الضفة إلى إسرائيل. )14( 
قد يعتقد البعض أن هـــذه الخطوات العملية والنظرية 
التي تم تنفيذها حتى اليوم هي مجرد خطوات بســـيطة 

لا ترتقي إلى ما يســـميه غودمان خطـــة تقليص الصراع. 
لكن الأمـــر على العكس مـــن ذلك تماما. فخطـــة غودمان 
تقوم بالأســـاس على مبدأ »إحداث خطـــوات صغيرة جدا، 
وبشـــكل متتابع ومكثف... للوصول إلـــى تغيير جوهري« 
د العديد 

ّ
والمتمثـــل بتقليص الصراع. لهذا الغرض، يتجن

من الإسرائيليين )15( لدعم مفهوم تقليص الصراع والقيام 
بحملات إعلامية ومبادرات سياســـية للترويج لهذه الخطة 
التي تمنح الفلســـطينيين »مشـــاعر بالحرية« حتى بدون 
إقامـــة دولة. كما أنها تضمن أمن إســـرائيل، ولا تشـــمل 
انسحاباً من أراضي »ج«. من وجهة نظر نفتالي بينيت إذن 

هي صفقة مناسبة للجميع. 
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كتب نهاد أبو غوش:

بدأت تظهر على ســــطح الأحداث السياســــية في 
الأســــابيع الأخيرة، ملامح توافق معقول بين إدارة 
الرئيس الأميركــــي جو بايدن، وحكومة إســــرائيل 
السادســــة والثلاثيــــن برئاســــة الثنائــــي نفتالي 
بينيت ويائير لبيد، ومع أن رئيس الحكومة بينيت 
لم يكن قبل شــــهور قليلة خلت من الشــــخصيات 
التــــي يمكن لأي طرف المراهنة عليها لاســــتبدال 
بنياميــــن نتنياهو، إلا أن ذلــــك ما حصل في الواقع 
بحيث صار هذا الشخص عنوانا لمرحلة جديدة في 
العلاقــــات الأميركية- الإســــرائيلية. فقد تضافرت 
عوامــــل وأســــباب كثيــــرة دفعت هذا السياســــي 
اليميني إلى رأس مؤسســــة الحكم في إســــرائيل، 
فمــــا كان مــــن بايدن إلا المســــارعة إلــــى تهنئته 
بحرارة »باسم الشعب الأميركي« مؤكدا حرصه على 
متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإســــرائيل، 
وعلى دفع مســــيرة الســــلام والأمن للإسرائيليين 
والفلسطينيين للأمام، وعلى استمرار التشاور في 
كل القضايا المتصلة بالأمن الإقليمي بما في ذلك 

بالملف الإيراني.

تقاطعات في المواقف
تبــــرز علامــــات التوافــــق فــــي تقاطــــع المواقف 
الأميركية والإســــرائيلية وتقاربها بشــــأن مختلف 
الملفات، ومن بينها الالتزام الأميركي الدائم بدعم 
إسرائيل ودعم أمنها وتفوقها العسكري بالإضافة 
إلى دعم مسيرة التطبيع. وفي الملفين الخلافيين 
الرئيسيين، وهما الملف الإيراني الذي تبدو الإدارة 
الأميركية مصممة فيــــه على المضي قدما لتوقيع 
اتفاق جديد بشأن النشاط النووي الإيراني، وملف 
القضية الفلســــطينية الأكثر تعقيدا، يتضح فيه 
أن إدارة بايــــدن ليســــت معنية بالانقــــلاب على ما 
قدمه ترامب لإسرائيل، ولكنها قد تعيد النظر في 
موضوعات أقل إثارة بحيــــث تجدد للدور الأميركي 
حيويته وفاعليته من دون أن تصطدم بشــــكل حاد 
مع إســــرائيل مثــــل موضوع إعادة فتــــح القنصلية 
الأميركيــــة في القدس، واســــتئناف المســــاعدات 
المالية للفلسطينيين بما فيها الالتزام تجاه وكالة 
الغوث، وضرورة اســــتنئاف المفاوضات، وإن كانت 
التوقعات بشــــأن نتائج اســــتئنافها ليست عالية 

لدى أي طرف من الأطراف المعنية.
توقف تقرير )مدار( الاســــتراتيجي الذي يغطي 
أحداث العام 2020 أمام الفروق بين إدارتي ترامب 
وبايدن، ورأى التقرير أنه حتى لو أعلن بايدن نيته 
عدم المضي في خطى ترامب تجاه الشرق الأوسط 
والقضية الفلســــطينية، فإنه لن يســــعى للتراجع 
عن قرارات ترامــــب فيما يخص الاعتراف الأميركي 
بالقدس عاصمة لإســــرائيل، أو إعادة السفارة لتل 
ابيــــب، أو ســــحب الاعتراف بضم الجــــولان. ولخص 
التقرير الذي أعده خالد عنبتاوي، أســــباب التخوف 
الإسرائيلي من إدارة بايدن من انه لا يتعلق بسحب 
الدعم الأميركي لإســــرائيل، وإنما من »وقف مسار 
التماهــــي بين مواقــــف الإدارة الأميركية ومواقف 
اليمين الإسرائيلي«، وبالتالي من وقف مسار الدعم 
الذي بــــدأه ترامب لإنهــــاء القضية الفلســــطينية 

وفرض مخطط الضم وتشريع الاستيطان.

مطالب بدون ضغوط على إسرائيل
وفي الملف الأكثر إشــــكالية وإثارة وهو موضوع 
الاســــتيطان الذي يحتل مكانة مركزية في برنامج 
وتوجهات رئيس الحكومة نفتالي بينيت وشركائه 
اليمينييــــن، اكتفــــت الإدارة الأميركيــــة بمطالبة 
إســــرائيل بعدم توســــيع الاســــتيطان في الضفة 
والامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب في 
الأغــــوار وفي القدس، وهــــي مطالبات تبقى نظرية 
وغير مقترنــــة بفرض أي نوع مــــن الضغوط بحيث 
يمكن للحكومة الإسرائيلية الحالية التعايش معها 
بدون الوصول إلــــى صدام مــــع إدارة بايدن، تماما 
كمــــا فعلت كل الحكومات الإســــرائيلية المتعاقبة 
مــــع الإدارات الأميركية على امتداد العقود الثلاثة 

الماضية. 
ما زال بينيت قليل الكلام في القضايا الإشكالية 
والمثيرة، لكن شــــركاءه في الحكومة يفعلون ذلك، 
فالتصريحــــات المتكررة لكل مــــن رئيس الحكومة 
المناوب ووزيــــر الخارجية يائير لبيد، ووزير الدفاع 
بينــــي غانتس الــــذي صرح مرارا أن على إســــرائيل 
دعم الســــلطة الفلسطينية وسائر القوى المعتدلة 
فــــي المنطقة ) وقد وردت هــــذه الأفكار في تقرير 
معهد أبحاث الأمن القومي الإســــرائيلي الذي صدر 
مؤخرا وقدم لرئيــــس الدولة(، تتفق مع تصريحات 
المبعوث هادي  المســــؤولين الأميركيين وبخاصة 
عمــــرو، وجوهرهــــا »تحريك« الجمود فــــي العملية 
السياســــية، والعمــــل مــــن المداخــــل الإنســــانية 
والاقتصادية لتحســــين حياة الفلسطينيين سواء 

إدارة بايدن وحكومة بينيت- لبيد: غياب نتنياهو فرصة لترميم العلاقات!

بايدن وبينيت .. الخروج من مُحددات نتنياهو. 

في غزة أو الضفــــة، ومنع تدهور الأوضاع والحيلولة 
دون »اشــــتعال الغابة الجافة«، أما الوصول إلى حل 
سياسي وتحديدا حل الدولتين، فليس مطروحا على 
بســــاط البحث العملي لا من قبــــل الإدارة الأميركية 
التي مــــا زالت مقتنعة به نظريــــا، دونما أية فرصة 
واقعية لتجســــيده في المــــدى القريب، ولا من قبل 
حكومة بينيــــت - لبيد ولا أي من أطرافها حتى تلك 
التي تصنف نفسها أنها وسطية ومعتدلة، والتي 
تؤيد حل الدولتين نظريا ولكنها لا ترى أي إمكانية 
لتطبيقه، بل تحمل الفلســــطينيين مسؤولية فشل 
وتعطيل جهود التســــوية كما يفعــــل دائما عرّاب 

هذه الحكومة ومهندس تشكيلها يائير لبيد.
يخصــــص تقريــــر معهد أبحــــاث الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي المذكور أعلاه مساحة لاقتراح أولويات 
السياسة الخارجية لإسرائيل والمهام الملحة لهذه 
السياسة، والتي بموجبها على القيادة الإسرائيلية 
أن تتعامل مع عالــــم تتنافس فيه الأقطاب الكبرى 
والقوى العظمى، وهو ما يفترض التعامل مع جميع 
هذه الأقطاب وليس مع الولايات المتحدة فقط، كما 
يلحظ التقرير أن مجيء إدارة بايدن حمل متغيرات 
مهمة في ما يخص الأجندات الأميركية تجاه العالم 
كما في القيم والأساليب المتبعة، وأن هذا التغيير 
ســــيدفع الإدارة الجديدة إلى العمل على استعادة 
النظــــام الليبرالي والتنســــيق عبر الأطلســــي. كما 
يقتــــرح التقرير إعادة توثيــــق العلاقات مع الإدارة 
الجديدة والحــــزب الديمقراطي ومع يهود الولايات 
المتحدة مع الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الحزب 

الجمهوري.

المهم رحيل نتنياهو
هــــم الترحيــــب الحــــار بالحكومة الإســــرائيلية 

ُ
ف

الجديدة، لدى كثير مــــن المراقبين بأنه تعبير عن 
احتفاء الإدارة الأميركية الديمقراطية بأفول حكم 
نتنياهــــو الذي تميّز عــــن جميع رؤســــاء حكومات 
إســــرائيل الذين ســــبقوه، بأنه الوحيــــد الذي خرق 
الأعراف والتقاليد السياســــية والدبلوماســــية بما 
في ذلك أعــــراف العلاقات الخاصــــة والمميزة بين 
المتحــــدة وإســــرائيل، فأعلــــن انحيازه  الولايــــات 
الســــافر والصريح للرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
واصطــــدم بــــإدارة الرئيس باراك أوبامــــا، حين كان 
بايدن نفســــه نائبا للرئيس، فــــي محطات متعددة 
أبرزهــــا الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، ولجوء 
نتنياهــــو إلى تحريض قوى الضغط الأميركية على 
الاتفــــاق، وتمادى في الأمر إلــــى درجة إلقاء خطاب 
أمام الكونغرس في آذار 2015 دون أدنى تنسيق مع 

إدارة الرئيس أوباما.
ومن الوقائع ذات الدلالة الرمزية على الأزمة التي 
يجــــدر إيرادها في هذا الســــياق أن الرئيس بايدن 
وبعد تنصيبه الرسمي، تأخر في الاتصال بنتنياهو 
لأكثر مــــن ثلاثة أســــابيع، وقد ارجأ هــــذا الاتصال 
البروتوكولــــي إلــــى ما بعــــد أكثر من عشــــرة زعماء 

آخرين مــــن أصدقاء الولايات المتحــــدة وخصومها 
علــــى الســــواء بمن فيهم رؤســــاء روســــيا والصين 
والمكســــيك،  على غير عادة الرؤســــاء الأميركيين 
الذين يســــارعون فور تنصيبهــــم للاتصال برئيس 
الحكومة الإســــرائيلية الذي لــــم يتحمس هو الآخر 
لتهنئة بايــــدن في إثر تنصيبــــه، وتأخر في الأمر 
أكثر من 12 ســــاعة على إعلان بايدن حسم النتيجة، 
خلافا لزعماء الدول الصديقــــة والمهتمة بعلاقات 
جيــــدة مع الولايات المتحدة، بينما ســــبق نتنياهو 
في التهنئة وزير الدفاع بيني غانتس. كما تأخرت 
الإدانة الإسرائيلية لأحداث الشغب والفوضى التي 
رافقت اقتحام أنصــــار ترامب للكونغرس الأميركي 
في الوقت الذي ســــارع قــــادة العالــــم لإدانة هذه 

الأحداث.
ومهما كانت توقعات الإدارة الأميركية بشأن بقاء 
حكومة بينيت- لبيد أو فرص انهيارها السريع، وهو 
أمر يعــــود بالطبع للتفاعلات والتطــــورات الداخلية 
الإســــرائيلية، فــــإن مجرد نجاح هــــذه الحكومة في 
امتحــــان الثقة، حتى لو كان ذلك لفترة وجيزة جدا، 
يحمل مجموعة من الدلالات المهمة ومن بينها أنه 
يوجد في إسرائيل بدائل لنتنياهو يمكن التعاطي 
معها بسلاســــة من دون أن تتأثر العلاقات المميزة 
بين إســــرائيل والولايات المتحدة، وأن السياســــات 
الأميركية تحددهــــا القيادة الأميركيــــة بناء على 
مصالــــح الولايات المتحــــدة وحســــاباتها الكونية 
وليس بنــــاء على مصالح إســــرائيل أو أي طرف آخر، 
كمــــا أن مرحلة ترامب التي شــــهدت تماهيا مطلقا 
بين مواقف الولايات المتحدة وإســــرائيل، من خلال 
تبني ترامب لمواقف اليمين الإســــرائيلي الحرفية 
والتفصيلية، ليست سوى مرحلة استثنائية وعابرة 

في تاريخ العلاقات بين البلدين.

قضايا الاحتكاك مؤجلة
لعـــل من الأســـباب التـــي قد تـــؤدي إلـــى قلة 
الاحتكاك، وبالتالي التعايش والتفاهم بين إدارة 
بايـــدن وحكومة بينيت- لبيد، هـــو أن الاهتمامات 
الداخلية تقف على رأس أولويات كل من الطرفين، 
فإدارة بايدن معنيـــة أولا بترميم وإصلاح ما خربه 
ترامب ســـواء عبر بـــث وتعميم أجـــواء الكراهية 
تهـــا إدارته بيـــن مكونات 

ّ
والعنصريـــة التي غذ

المجتمـــع الأميركـــي، أو فـــي علاقـــات الولايـــات 
المتحـــدة مع جيرانهـــا وأصدقائهـــا وخصومها. 
وبالمثل فـــإن حكومة بينيت- لبيد معنية بالحفاظ 
على تماسكها ووحدتها أولا، وإصلاح الأضرار التي 
لحقت بمؤسسات الدولة، والعلاقات بين الحكومة 
والســـلطة القضائية والإعلام وأجهزة الأمن، فضلا 
عمـــا لحق ببعـــض القطاعات والشـــرائح من أضرار 
بســـبب غياب الموازنة العامة، لـــكل ذلك لا تحتل 
المبادرات السياسية الخارجية تجاه قضية الشرق 
الأوســـط تحديدا أولوية تذكر لدى الطرفين، ولعل 
اختيـــار إدارة بايدن موظفا بمســـتوى هادي عمرو 

)نائب مســـاعد وزير الخارجية الأميركي للشـــؤون 
الفلسطينية والإســـرائيلية، بينما في عهد إدارة 
أوباما تولـــى إدارة الملف بنفســـه وزير الخارجية 
جون كيري معـــززا بفريق من المختصين والخبراء( 
لمتابعة ملف الشـــرق الأوســـط يـــدل على تراجع 
أهمية هذا الملف في نظر الإدارة، حاليا على الأقل. 
وهكذا لا توجد في الأفق أية دلائل على نية الإدارة 
الأميركيـــة طرح مبـــادرات جديـــدة، أو الانغماس 
العميـــق في الملف، ومن المرجـــح أن يقتصر دور 
الإدارة علـــى كســـر الجمود وتحريـــك المفاوضات 
ليـــس إلا، مع مـــا يتطلبه ذلك من ضـــرورات إطفاء 
الحرائـــق عند اندلاعها، ونزع الفتائل ما أمكن، كما 
جرى خلال المواجهات الأخيرة والحرب الرابعة على 

غزة.
مــــن الطبيعــــي ألا تتأثــــر العلاقــــات الأميركية- 
الإســــرائيلية المتميــــزة بحالة جفاء بيــــن زعيمي 
الدولتين اللتين لا تتســــم علاقاتهما بأنها علاقات 
صداقة متينة وتحالف وثيق وحســــب، بل يصفها 
كثيــــرون بأنهــــا علاقة عضوية تتســــم بتشــــابك 
المصالح وتداخلها وتكامل الأدوار والعلاقات والدور 
الوظيفــــي الخاص الــــذي تضطلع به إســــرائيل في 
خدمة المصالح الأميركيــــة. كما أنها علاقات تقوم 
بين مؤسســــات الدولتين السياســــية والعسكرية 
والاقتصادية، وبالتالي فهــــي تمضي وفق مصالح 
البلدين العميقة بصرف النظر عمّن يجلس على سدة 
الحكــــم. وعلى الرغم من جميع الظــــروف والتقلبات 
التي مرت بها العلاقات الأميركية- الإسرائيلية في 
ظــــل قيادتي أوباما ونتنياهو، ظلــــت العلاقات بين 
مؤسســــات الدولتين على حالها بما في ذلك حجم 
المســــاعدات المالية والعســــكرية وخاصة الأخيرة 
التي تصل إلى نحو ثلاثــــة مليارات ونصف المليار 
دولار في العام، واستمر التعاون والتشاور في كافة 

المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية.

فرصة لجسر الهوّة
الإســــرائيلية  الأميركيــــة-  العلاقــــات  تميــــز 
وخصوصيتهــــا، لــــم يمنعا وقوع المشــــكلات، فقد 
شــــهدت هذه العلاقات كما ذكرنا توترات ملحوظة 
وخاصــــة بيــــن رئيس الحكومــــة الســــابق نتنياهو 
والحزب الديمقراطي الأميركي، وهو ما امتد بشكل 
واضح إلى العلاقة مع يهود الولايات المتحدة الذين 
يميلون في غالبيتهــــم لتأييد الحزب الديمقراطي 
حيــــث يصــــوت أكثر مــــن 70 في المئــــة من يهود 
أميركا لصالح الحزب الديمقراطي ومرشحه للرئاسة 
وفقا لاســــتطلاع غلوبس الذي نقلــــه تقرير )مدار( 
الاستراتيجي للعام 2020. ويميل معظم المراقبين 
إلى تحميــــل نتنياهو مســــؤولية هــــذه التوترات 
التي ظهرت ســــواء فــــي عهــــد إدارة أوباما، وخلال 
الانتخابــــات الأميركيــــة، كما في الشــــهور القليلة 
التــــي تلت انتخــــاب بايدن وتنصيبــــه حتى مجيء 
حكومة بينيت- لبيد في شــــهر حزيران الماضي، مع 

أن أزمة العلاقة مع يهــــود الولايات المتحدة تعود 
ايضا إلى أســــباب خاصة باليهود أنفسهم واتساع 
نفوذ التيارات الإصلاحية في صفوفهم في حين أن 
نتنياهو فضل دائما التحالف مع التيارات الدينية 

الأرثوذكسية في إسرائيل.
ويــــرى الجنــــرال الإســــرائيلي المتقاعــــد عاموس 
يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، أن 
الزمن الذي كانت واشــــنطن فيه تؤيد كل ما تفعله 
إســــرائيل، وتفعل كل ما تريده إســــرائيل انتهى. 
وقال خلال مقابلة أجراها معه الصحافي بن كسبيت 
ونشــــرتها صحيفة »معاريف« في الرابع من نيسان 
الماضي، إن الفجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة 
اتسعت بشكل لا سابق له، مشيرا على سبيل المثال 
إلى أن واشــــنطن تحت إدارة بايدن تعارض امتلاك 
إيران لقنبلة نووية، كما تعارض قيادة هذه الدولة 
لمنطقة الشرق الأوسط، ولن تســــمح بازدياد نفوذ 
»داعــــش« فــــي المنطقــــة، ولكنها لــــن تؤيد فرض 
عقوبــــات على المدعية العامــــة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنســــودا كما فعلــــت إدارة ترامب بناء 
على تطابق مواقفه مع مواقف اليمين الإسرائيلي. 

عاد يادلين نفســــه وأكد خلال مقال مشــــترك مع 
شــــيرا رودمان نشره في موقع القناة الثانية عشرة، 
أن مجيء حكومة برئاســــة بينيت- لبيد يمثل فرصة 
لترميــــم وإصلاح العلاقــــات مــــع الإدارة الأميركية 
والحــــزب الديمقراطــــي كمــــا مــــع يهــــود الولايات 
المتحدة، ويقترح سلسلة من الخطوات التي يمكن 
لهــــا أن تســــتوعب التباينات مــــع الإدارة من خلال 
العلاقــــة الوثيقة والاتصــــالات الدائمة، كما يقترح 
تشكيل طواقم مهنية متخصصة لتنظيم العلاقة 

وتطويرها مع يهود أميركا.
كان بنيامين نتنياهو يفاخر بعلاقاته الشخصية 
المتينــــة والمميزة مع زعمــــاء العالم، ويحرص على 
التقاط الصور التذكارية مع هؤلاء الزعماء لتوظيفها 
في تعزيز شــــعبيته من خلال تقديم نفسه كرجل 
دولــــة يمتلك تأثيرا شــــخصيا علــــى الزعماء الذين 
أصبحوا من أصدقائه الشــــخصيين، ويستثمر ذلك 
لمصلحة إســــرائيل كما جرى في مسلسل التطبيع 
والاختراقــــات التــــي حققهــــا في مختلــــف مناطق 
العالم، لكن نتنياهو فشل في كسب ثقة وتعاطف 
أهم الدول على الإطلاق بالنســــبة لإســــرائيل وهي 
الولايــــات المتحدة بقيادتهــــا الديمقراطية، حيث 
وضــــع كل مــــا لديه ولدى إســــرائيل مــــن بيض في 
ســــلة الحزب الجمهــــوري ودونالد ترامــــب. أما الآن 
فإن حكومة بينيت- لبيد الهشــــة والضعيفة وغير 
المتجانســــة تملك فرصة جدية لتحســــين وترميم 
العلاقــــات مع الإدارة الأميركيــــة، وهذا ما يمكن أن 
يضاف إلى عناصر قوتها وبقائها بالإضافة للعنصر 
الأهم المتاح حتى الآن وهو رغبة قطاعات واســــعة 
من الإســــرائيليين في التخلص من نتنياهو، ورغبة 
أطــــراف الحكومــــة ومركباتها الثمانيــــة في البقاء 

أطول فترة ممكنة على الحلبة السياسية.

قضايا إسرائيلية »82«
مــحــور الــعــدد:

وباء الكورونا في إسرائيل: إدارة الأزمة

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب عبد القادر بدوي:

عـــدّ المعاهد والمراكز البحثية أحد أهم روافد عملية 
ُ
ت

صنع السياســـات فـــي إســـرائيل؛ فقد منحـــت الأخيرة 
اها 

ّ
عمليات البحث العلمي ومجمّعات التفكير التي تتبن

المراكز والمعاهد البحثية )Think Tank( أهمية خاصة، 
وأولـــت لها دوراً مركزيـــاً في عمليات صنع السياســـات 
والأجندات المختلفة على مدار العقود الماضية، وهذا ما 
يُفسّـــر وجود العديد من المعاهد البحثية المتخصّصة، 
ســـواءً الحكومية، أو تلك التابعة للجامعات الإسرائيلية، 
ة )مـــن حيث التبعيـــة(، والتي تتعدّد 

ّ
أو تلك المســـتقل

مصادر تمويلها وأنشـــطتها. في المقابل؛ هناك بعض 
ل 

ّ
المراكز والمعاهد البحثية التي ترى أن رسالتها تتمث

في الكشـــف عن تاريخ دولة إسرائيل وعملياتها السرية 
والعلنيـــة من خلال الكشـــف عن الأرشـــيف العســـكري 
والأمني والاســـتناد إليه في عمليـــات البحث والتحقيق، 
بما يشـــمله هذا الأرشـــيف من عمليات ســـريّة لم يتم 
الإعلان عنها، أو مداولات حكومية؛ وثائق ومســـتندات...
الـــخ. فـــي هـــذا الســـياق يأتي »معهـــد بحـــث الصراع 
الإسرائيلي-الفلســـطيني: عكيفوت« ليُقدّم نفسه رائدا 
في هذا المجال؛ إذ تكمن مهمّته- كما يُروّج لنفسه- في 
لاع على الأرشـــيف الإسرائيلي 

ّ
تمكين الجمهور من الاط

عمومًا، والأرشيف العسكري وأرشيف المؤسسة الأمنية 
الإســـرائيلية على وجه الخصوص، استنادًا إلى فرضيته 
القائلة بـــأن النتيجة التراكمية لاســـتمرار حجب وثائق 
الأرشـــيف عن الجمهور الإسرائيلي، لا ســـيّما أرشيفات 
الجيش والمؤسســـة الأمنية، من شأنها تشويه الخطاب 
قة 

ّ
السياسي الإسرائيلي العام، والمساس بالرواية المتعل

بالصـــراع عمومـــاً؛ إذ أن البديل يكمن فـــي التماهي مع، 
ِـ الخطاب الرســـمي الإسرائيلي، وهذا لا  ي المُطلق ل

ّ
والتبن

يُمكن الاستناد إليه في عملية البحث الدقيق والموثوق 
المبني وفق الأسس البحثية العلمية. 

ســـنحاول من خلال هذه المقالة التعريف بـ »المعهد 

الإســـرائيلي لبحث الصـــراع الإسرائيلي-الفلســـطيني« 
وتســـليط الضوء على أهم أهدافه وبرامجه ومشـــاريعه 
التي يســـعى مـــن خلالهـــا للوصـــول إلى الأرشـــيفات 

العسكرية- الأمنية الإسرائيلية.  
يعـــدّ معهـــد »عكيفوت« لبحـــث الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني- كمـــا يُعـــرّف نفســـه من خـــلال موقعه 
الإلكترونـــي- مركزاً للتوثيق والبحـــث والنهوض بحقوق 
الإنسان في إطار الصراع، من خلال الكشف عن، وفهرسة، 
الأرشيف الإسرائيلي والمحفوظات المختلفة حول قضايا 
متعـــدّدة ومتنوعة في إطار الصراع مع الفلســـطينيين. 
ويســـعى المعهد إلى متابعة حقـــوق ضحايا انتهاكات 
حقوق الإنســـان من خلال الحصول على المعلومات التي 
ثبت تعرّضهم للأذى من خلال الوصول إلى الأرشيفات 

ُ
ت

المختلفة، من خلال إطلاع الجمهور على هذه الأرشيفات 
والمحفوظـــات التـــي لم يتم الكشـــف عنهـــا، خصوصاً 
أرشـــيفات الجيـــش والمؤسســـة العســـكرية- الأمنية 
الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأرشيفات غير الحكومية من 

أجل توظيفها في أبحاث ودراسات المعهد.
تأســـس المعهد في العام 2014، بهدف فحص المواد 
رة في الرواية الإسرائيلية بشكلٍ عام، 

ّ
الأرشـــيفية المؤث

وفي مُجريات الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على وجه 
التحديد، ويترأســـه ليئور يفنه، كما يُشرف على إدارته 
مجموعة من الأكاديميين والمهنيين/ات المتخصّصين/

ات في مجال حقوق الإنسان: موكي دجان؛ شيرا فولكوف، 
ميخال ســـفراد؛ روني بلي؛ عيدان رينغ وزين شـــتاهل. 
جدير بالذكر أن غالبيتهم يشـــغلون مناصب رسمية في 
مؤسسات حقوقية إســـرائيلية متنوعة تعمل في نفس 
ذ المعهد مجموعة من البرامج والمشـــاريع 

ّ
المجال. ويُنف

البحثية التي تســـتقي معلوماتها من المواد الأرشيفية 
بشكل كامل )أرشـــيف الجيش والمؤسســـة العسكرية 
بشكل رئيس( اســـتناداً إلى المبادئ الدولية التي تمنح 
 بالوصول إلى المواد الأرشـــيفية علـــى حدّ تعبير 

ّ
الحـــق

رئيسه.)1(

يعتـــرف المعهد، وعبر لســـان الناطقين باســـمه، بأن 
الأجهزة الحكومية المختلفة، وفي مقدّمها وزارة الدفاع 
عبر تضع العديد من العراقيـــل، التي يصفها على أنها 
غيـــر قانونية أمـــام إمكانية وصول المعهـــد، وغيره من 
ى نفس النهج الاســـتقصائي وحتى 

ّ
المعاهد التي تتبن

الأشخاص، للأرشيف العسكري والعمليات السريّة التي 
قام بهـــا الجيش والأجهـــزة الأمنية على مـــدار العقود 
الماضية والتـــي كان الفلســـطينيون موضوعاً لها، وقد 
عقـــد المعهـــد لأجل ذلك نـــدوة في العـــام 2019، أطلق 
فيها تقريراً موسّعاً عمّا أســـماه »عملية الإسكات« التي 
يُمارسها »القســـم المسؤول عن الأمن في وزارة الدفاع«، 
وبموجبـــه؛ فإنه وعلى مـــدار 17 عاماً- مـــن تاريخ إصدار 
التقرير- عمدَ القســـم المذكور إلى إخفاء وحجب وثائق 
محـــدّدة وملفات كاملة فـــي الأرشـــيفات المختلفة من 
دون وجود مُبرّر قانوني، ويذكـــر التقرير خلاصة الجهد 
المبـــذول على مـــدار عامين مـــن البحث، أجـــراه باحثوا 
المعهد، للكشـــف عن الوســـائل والآليات غير القانونية 
بعها القســـم المذكور ضمـــن تعليمات 

ّ
هذه، التـــي ات

صادرة عن أعلى المســـتويات. )2( ويقول المركز أيضاً إن 
الاهتمامات المركزية الثلاثـــة للفرق العاملة على إخفاء 
ز فـــي ثلاثة مجالات؛ 

ّ
وحجـــب الوثائق الأرشـــيفية تترك

قة 
ّ
قـــة بالملف النـــووي؛ الوثائق المتعل

ّ
الوثائق المتعل

بتهجيـــر القرى العربية في العـــام 1948 والأحداث التي 
قة بعلاقات 

ّ
وقعت إبّان »حرب الاستقلال« والوثائق المتعل

إسرائيل مع الدول الأجنبية. ويستند المعهد في ادّعائه 
هذا على ما صرّح به أمين الأرشـــيف الإسرائيلي السابق 
قبـــل عدّة ســـنوات؛ يعقـــوب لوزوفيك، بـــأن القانون لا 
يمنح »القســـم المســـؤول عن الأمن في وزارة الدفاع« أي 
صلاحية للعمل في الأرشـــيف، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
هذا القســـم يستمرّ في العمل وإخفاء الملفات والوثائق 
الأرشـــيفية على الرغم مـــن غياب أي مســـوّغ قانوني أو 
ن 

ّ
قضائي يســـمح بذلك، وفي الحالات القليلة التي تمك

فيها باحثو المعهد من الوصول للوثائق التي تم حجبها 

ل 
ّ
شك

ُ
قين وفحصها تبيّن أنها لن ت

ّ
عن الباحثين والمحق

أيّ مساس بالأمن الإســـرائيلي وهذا ما تم تأكيده أيضاً 
من قِبَل جهاز »الرقابة العسكرية«، بحسب المعهد. )3(

وفي ســـياق ســـعيه للوصـــول إلى المواد الأرشـــيفية 
المختلفـــة؛ يرى المعهد أن هناك رقابة صارمة تفرضها 
وزارة الدفـــاع علـــى الجمهـــور للحيلولـــة دون وصولهم 
إلى أرشـــيف الجيش والأجهزة الأمنية الـــذي يُعدّ أكبر 
الأرشـــيفات فـــي الدولة وما تم الكشـــف عنـــه من هذا 
ق 

ّ
الأرشيف حوالي 1% فقط من محتوياته، أما فيما يتعل

بأرشـــيف »جهاز الأمن العام- الشـــاباك« والذي يتضمّن 
العديـــد من الوثائق الهامة والقيّمـــة؛ فهو مُغلق تماماً 
أمام الجمهـــور والباحثين، بحيـــث لا يُمكن الوصول إلى 
أي من الوثائق الارشـــيفية أو البحـــث فيها على الإطلاق، 
عتبر أحد أهم أسس البحث المستقل والموثوق، 

ُ
والتي ت

وهذا ما يتســـبّب بتشـــويه الخطاب العام حول الأحداث 
التاريخية ذات الأهمية في تاريخ الصراع. )4(

أصـــدر المعهد منذ تأسيســـه مجموعـــة من الكتب 
والأبحاث والمقالات والتقارير التي كشـــف من خلالها 
عـــن مواد ووثائق الأرشـــيف العســـكري الإســـرائيلي 
أهمهـــا؛ »الحكومـــة العســـكرية 1948-1966: مجموعة 
وثائـــق حـــول نهـــب ممتلـــكات العرب خـــلال حرب 
الاســـتقلال«؛ »ما هو مخفي في العليّة: نتنياهو ليس 
وحيداً؛ وثائق رســـمية تختفي دائماً مع انتهاء فترة 
عمل كبار المســـؤولين«؛ )5( »الأدوات المناســـبة: وزارة 
الخارجيـــة والعفو الإســـرائيلية 1969-1977«؛ »ما الذي 
يكمـــن وراء مفهـــوم المـــدن المختلطـــة؟«، بالإضافة 
إلى العديد من الوثائق والأوامر العســـكرية الســـريّة، 
وأخيراً نشـــر المعهد بودكاســـت مكوّناً من سلســـلة 
حلقـــات- لم تكتمـــل حتى تاريخ كتابة هـــذه الورقة- 
بعنوان »الوســـائل والنوايا« يكشف من خلالها النقاب 
عـــن العديد من القصص التي تـــم إخفاؤها على مدار 
قة 

ّ
عقود من الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والمتعل

بالفتـــرة اللاحقـــة لاحتلال عـــام 1967 )احتلال الضفة 

الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والجولان(. )6( 

مــراجــع:

1 .https://www.akevot.org.il/ :للمزيد، أنظر/ي
 ./article/international-principles

للمزيد حـــول هذا الموضـــوع، أنظـــر/ي التقرير . 2
https://bit. :كامـــلًا )باللغة العبرية( على الرابط

 .ly/37cC3Pe
جديـــر بالذكر أن الصحافية هاجر شـــيزاف قد أرفقت 
التقرير ضمن مقال استقصائي شامل كانت قد أعدّته 
شـــر في مُلحق صحيفة “هآرتس” في نفس الفترة 

ُ
ون

التي صدر فيها التقرير.
أنظـــر/ي: . 3 الموضـــوع،  هـــذا  حـــول  للمزيـــد 

https://www.akevot.org.il/access-to-
 .archives/#section/2

4 .https://www.akevot.org.il/ :للمزيد، أنظر/ي
 .access-to-archives/#section/1

شـــر هذا المقال أيضـــاً في صحيفـــة هآرتس . 5
ُ
ن

بتاريخ 25 يونيو 2021.
يتنـــاول البودكاســـت فـــي الجـــزء الأول القصة . 6

الخفية لمبادرة إسرائيلية لتهجير مئات الأسرى 
الفلســـطينيين إلـــى الأردن. أمـــا الجـــزء الثاني 
قة بســـجني ناحال وأبو 

ّ
فيتحدّث عن وثائق متعل

زمينة تحت عنوان “المنفيون في ســـيناء” وكان 
راً 

ّ
عوفر أديرت قد نشـــر حول هذا الموضوع مؤخ

في صحيفـــة هآرتس بعد صدور هـــذه الوثائق، 
للمزيد أنظر/ي: 

عوفـــر أديـــرت، “في قلـــب الصحراء: بعيـــداً عن عيون 
الجماهيـــر، إســـرائيل أقامت ســـراً معســـكرات اعتقال 
https://bit.  ،21.07.2021 هآرتـــس،  للأبريـــاء”، 

ly/2VpcTdv. )آخر مشاهدة 01.08.2021(.

)ع���ن: هآرتس( حيفا المحتلة في العام 1948.. سرقة سجاد فارسي.                         

معهد بحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني »عكيفوت«..
النبش في أرشيف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

صـــدر عـــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يعـــد انعدام الأمـــن الغذائـــي، خاصة بيـــن الأطفال، 
مشـــكلة اجتماعية خطيرة لها تأثير سلبي على الصحة 
البدنية والصحة النفســـية لمن يعانون منه، وقد تسبب 
ضرراً حقيقيـــاً لنمو الأطفال والمراهقين وتســـاهم في 
إدامة حلقة الفقر والحد مـــن الحراك الاجتماعي- هذا ما 
جاء في مقدمة بحث صدر مؤخراً عن معهد الأبحاث التابع 
للكنيســـت وتناول الموضـــوع من زاوية عمـــل الحكومة 
الإسرائيلية في هذا الشأن في الأوقات الاعتيادية وخلال 

أزمة جائحة كورونا المتواصلة بوتائر مختلفة.
تورد دراســـة معهد الكنيســـت معطيات سابقة منها 
مسح أجرته مؤسسة التأمين الوطني في عام 2016 أظهر 
أن حوالي 25% من الأطفال حتى سن 18 عاماً في إسرائيل 
يواجهون انعدام الأمن في التغذية، وترتفع في صفوف 
المواطنيـــن العرب واليهود الحريديم خصوصاً، معدلات 
انعدام الأمن الغذائي بشـــكل كبيـــر. وهناك قلق من أن 
انتشـــار الكورونا قد زاد من انعـــدام الأمن الغذائي بين 
الأطفال، حيـــث منعهم من الوصول إلـــى قنوات الدعم 
التي كانت قائمة قبل اندلاعه، بما في ذلك التغذية في 

المؤسسات التعليمية.
علـــى هـــذه الخلفيـــة، وبعد مناقشـــات لجنـــة حقوق 
الطفل في الكنيســـت خلال الدورة السابقة حول موضوع 
نشـــاط مشـــروع التغذية في أزمة، تتناول هذه الورقة 
القضية فتعرض بيانات محدثة عنها، عارضة السياسة 
الحكومية الرئيســـة وأدوات المســـاعدة للأطفال الذين 
يواجهون انعـــدام الأمن الغذائي فـــي أجهزة التعليم 
والرعاية. وتشير الدراسة إلى أن نظام التعليم والرعاية 
يشـــمل العديد من الأطر التي توفـــر التغذية للأطفال 

والمراهقين كجزء من الخدمات المقدمة فيها.

ضرر للنمو الطبيعي والصحة والتنمية
يعـــرّف قانون المجلس الوطني للأمـــن الغذائي للعام 
2011 الأمن الغذائي بأنه »إمكانية الاســـتهلاك بطريقة 
ما لغذاء منتظم يشمل جميع العناصر الغذائية اللازمة 
للنمـــو الطبيعي وصحة الإنســـان«. وقد يـــؤدي انعدام 
الأمن الغذائي إلى ســـوء التغذية ونقص التغذية وسوء 
التغذية وفـــي الحالات القصوى- الجـــوع. بين الأبناء قد 
يتسبب انعدام الأمن الغذائي للشباب في ضرر حقيقي 
لعمليات النمو والتنمية، بما في ذلك الضرر في الدراسة 

والعلاقـــات الاجتماعيـــة. هنـــاك العديد مـــن الهيئات 
الحكوميـــة وغير الحكوميـــة التي تشـــارك في تقديم 
المساعدات الغذائية لجميع الســـكان، بما يشمل إجراء 
البحوث وصياغة السياسات في مجال الأمن الغذائي. ومع 
ذلك، فإن النشـــاط الذي يجري ميدانياً يفتقر لسياســـة 

عامة محددة ولجهاز ينسقه ويشرف عليه.
وترى الدراســـة أن من تبعات عدم وجود سياسة عامة 
في مجال الأمن الغذائي، انعدام بيانات حديثة ومحدثة 
بأيـــدي المخوّلين بوضع وصنع القرارات عن أبعاد ظاهرة 
انعدام الأمن الغذائي بشكل عام وبين الأطفال على وجه 
الخصوص. وليس هناك حتـــى معلومات كاملة ومتاحة 

عن خصائص هذه الشريحة واحتياجاتها الفريدة.
بلغ عدد الأطفال الفقراء في إســـرائيل في العام 2020 
حوالـــي 907 آلاف طفل.  معدل الفقـــر بين الأطفال في 
العـــام 2020 بلـــغ حوالـــي 30%. وفقاً لبيانـــات المكتب 
المركـــزي للإحصـــاء، كان يعيـــش في إســـرائيل العام 
2016، حوالـــي 2.85 مليون طفل. وتبيّن وجود مســـتوى 
عال من انعـــدام الأمن الغذائي بين الأطفال في الأســـر 
أحادية الوالد )حوالي 52%(، بين الأطفال العرب )حوالي 
51%(، وبين الأطفال الحريديم )26%(. وهناك مســـتوى 
أعلى من انعدام الأمن الغذائي بين الأســـر التي تتلقى 
دعم الدخل، ونســـبة الأطفال الذيـــن يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي فيها بلغـــت أكثر من 76%، وهذا مقارنة 

بالأطفال اليهود غير المتدينين )حوالي %17(.
أما في مســـوحات التغذية التي أجرتها وزارة الصحة 
للعامين 2015-2016 فقد تبين أن نسبة الأسر التي لديها 
أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً، وتعاني من 
مســـتوى منخفض في الأمن الغذائي، قـــد بلغت %9.7، 
ومعـــدل الأطفـــال العام الذيـــن يعانون مـــن انخفاض 
مســـتوى الأمن الغذائي من بين جميع الأطفال في هذه 
الأســـر، بلـــغ 7.5%. ولوحظ في هذا المســـح أيضاً وجود 
فجوة كبيرة بين الأطفال اليهود والعرب. في اســـتطلاع 
تم إجراؤه بين الشبيبة )طلاب الصف السابع إلى الثاني 
عشر(، أفاد 6.1% من الطلاب أنهم في الأسبوع الذي سبق 
المســـح ذهبوا إلى الفراش وهم جائعون بســـبب نقص 

الطعام في البيت.
وتنوه دراســـة معهد أبحـــاث الكنيســـت ببيانات من 
دراسة دولية فحصت صحة المراهقين ورفاههم أجرتها 
مؤسسة )HBSC( بيّنت أن حوالي 11% من الطلاب )حوالي 
14% مـــن الأولاد وحوالـــي 8% من البنات( أفـــادوا بأنهم 

ذهبوا إلى الفراش وهم جائعون »أحياناً« أو بوتيرة أكبر.

450 ألف طالب بحاجة إلى دعم التغذية
الهيئـــات الحكومية الرئيســـة المســـؤولة عن إطعام 
وضمان الأمن الغذائي للأطفال والشـــباب في إســـرائيل 
وتدير برامج مخصصة في هذا المجال هي وزارة التربية 
والتعليم ووزارة العمل والرفـــاه والخدمات الاجتماعية. 
يفتـــرض بهذه الهيئـــات تقديم المســـاعدة في مجال 
الغذاء للأطفال من خلال ثلاث قنوات رئيســـة: التغذية 
في رياض الأطفال والمـــدارس، التغذية في أطر الرعاية 
العامة من وزارة الرفاه، والمساعدة في مجال غذاء ضمن 
قدم لجميع الســـكان 

ُ
خدمات الرعاية الاجتماعية التي ت

الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والذين يشكل 
الأطفال جزءاً أساســـياً منهم. وتلاحظ الدراســـة أنه في 
تقديم هذه المســـاعدة، تعتمد الدولة بشكل كبير على 

أنشطة الجمعيات التي تعمل في هذا المجال.
برامج التغذية الأساسية للأطفال في إسرائيل هي برامج 
يتم مـــن خلالها توزيع وجبات ســـاخنة للأطفال في رياض 
الأطفـــال والمـــدارس الابتدائيـــة وبرامج ما بعد المدرســـة 
التابعـــة لوزارة التربيـــة والتعليم. حوالـــي 450 ألف طالب 
وطالبة في جهـــاز التعليم يتلقون دعم التغذية ســـنوياً: 
حوالـــي 240 ألـــف طالب في أطـــر التعليم قبـــل الابتدائي 
وفـــي الصفيـــن الأول والثاني كجزء من برنامـــج الحضانات 
النهارية »نيتســـانيم«؛ 191 ألف طالـــب وطالبة في رياض 
الأطفال والمدارس الابتدائيـــة، الذين يحصلون على وجبة 
ساخنة، وحوالي 23 ألف طالب يتلقون وجبة من خلال برنامج 
مخصص للطـــلاب المعرضيـــن للخطر في ريـــاض الأطفال 
والتعليم الابتدائـــي. بالإضافة إلى حوالي 15 ألف طفل في 
مراكـــز الرعايـــة النهارية في رياض الأطفال في الشـــرائح 
الاقتصادية المنخفضة وفقاً للمقياس الرسمي المعمول به، 
وذلك في مراكز الرعاية النهارية المعترف بها والمدعومة 

من قبل وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.
وتشـــير الدراســـة الى أنه لا توجد في إسرائيل برامج 
تغذية مخصصة لطلاب المـــدارس الإعدادية والمدارس 
الثانوية، وهذا علـــى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي 
موجـــود أيضاً بيـــن هؤلاء الأطفـــال في هـــذه المراحل 

التعليمية.
بحســـب البيانات الواردة مـــن وزارة التربية والتعليم، 
فإن إجمالـــي الميزانية التي تخصصها الـــوزارة لبرامج 
التغذية بلغت في الســـنتين )2019- 2020( حوالي 650 

مليون شيكل، منها 406 ملايين شيكل تقريبا مخصصة 
لدعم التغذية المباشـــرة. ولكن هذا العام تم تخفيض 
ميزانيـــة التغذية من وزارة التربية والتعليم بحوالي 62 
مليون شـــيكل، وذلك بعد إغلاق المؤسسات التعليمية 
بســـبب انتشـــار فيروس كورونا، وهذا بالرغم من وجود 
زيادة في عدد الطلاب الذين يجـــب أن يتلقوا التغذية. 
أي أن هناك عدداً متزايداً من الأطفال المحتاجين للدعم 
الغذائـــي بالتزامن مـــع تراجع الدعم بعشـــرات ملايين 
الشـــواكل، ويمكن تصوّر المدى التي اتسعت فيه هذه 

الظاهرة/ المأساة بالنسبة لألوف الأسر الفقيرة.
يتم تقديـــم التغذية أيضاً للأطفـــال الموجودين في 
مختلف الأطر الخاضعة لمســـؤولية وزارة العمل والرفاه، 
ولكن ليست هذه خطط تغذية محددة ومعرّفة، ولكنها 
عبارة عـــن جزء من الخدمات العامة للـــوزارة. خلال العام 
الدراســـي الأخيـــر، تلقى حوالـــي 39 ألف طفـــل وفتى 
التغذية في أطر الرعايـــة المختلفة المخصصة للأطفال 
والشبيبة المعرضين للخطر في المجتمع. وهذا لا يشمل 
15 ألف طفل في مراكز الرعايـــة النهارية المدعومة من 
قبل وزارة العمل الرفاه ويتلقون التغذية أثناء إقامتهم 

في هذه الأطر.

ليست هناك سياسة عامة وهناك أضرار
يؤكد معهد أبحاث الكنيســـت أنـــه في ظل عدم وجود 
سياسة شـــاملة لتوفير الأمن الغذائي، يبدو أنه لا يوجد 
تبـــادل منهجـــي للمعلومات والتنســـيق بيـــن الجهات 
المختلفـــة، وخصوصا الحكومية منها. والنتيجة هي أنه 
قد تكون هناك ازدواجية في المســـاعدة المقدمة لطفل 
معين، والعكس صحيح: أطفال يحتاجون إلى المســـاعدة 

في مجال الغذاء ولا يتلقونها.
وقد تســـبب انتشار وباء كورونا الذي بدأ في آذار 2020 
فـــي زيادة مخاطـــر انعدام الأمن الغذائي وســـط تراجع 
الدخل بين العديد من الأســـر وارتفـــاع معدلات البطالة 
والحجـــر الصحي. عامـــل الخطر الفريد الآخـــر الذي ظهر 
وهـــدد الأطفال هو وقف أنشـــطة الأطـــر التربوية، التي 
تلقـــى فيها العديـــد من الأطفال ســـابقاً )بمن في ذلك 
الأطفال والشـــبيبة المعرضون للخطر( وجبة ساخنة على 

أساس يومي، مجاناً أو بتكلفة رمزية، قبل اندلاع الوباء.
لقد تـــم، مـــن آذار 2020 إلـــى آذار 2021، إغلاق جميع 
المؤسســـات التعليمية ثلاث مرات بســـبب انتشار وباء 
كورونـــا. في المجموع واجه طلاب التعليم قبل الابتدائي 

حوالي 60 يوما من انعدام المساعدة في التغذية.
جـــرت في تشـــرين الأول 2020، إثـــارة موضوع انعدام 
الأمـــن الغذائـــي بين الأطفـــال والمراهقين خـــلال أزمة 
كورونـــا في اجتماع واســـع في مكتب رئيـــس الحكومة. 
بعد ذلك نوقشـــت هذه المســـألة مرتين مـــن قبل لجنة 
الكنيســـت لحقوق الطفل، حيث تبيّن أنه لا يوجد جهاز 
واحد يشـــرف على قضية الأمن الغذائـــي لدى الأطفال 
والمراهقيـــن في ذلك الوقت. أثـــارت الأزمة مخاوف من 
أن العديد مـــن الأطفال الذين كانـــوا مؤهلين للحصول 
على التغذية في أطرهم التعليمية، قبل انتشـــار الوباء، 
لم يعـــودوا يتلقونها علـــى الرغم مـــن احتياجهم إلى 

المساعدة في الغذاء.
ولكن، تؤكد الدراســـة، على الرغم من مرور أكثر من عام 
على تفشـــي الوباء، فلا أحد لديه بيانات عن تأثير الأزمة 
على انعـــدام الأمن الغذائي عند الأطفال. بينما تشـــير 
البيانات الـــواردة من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي إلى 
أن عدد الأسر التي احتاجت إلى الدعم الغذائي في العام 
2020 ارتفـــع بنحـــو 57% مقارنة بالعام 2019. وبحســـب 
مصادر الوزارة، معظم الأســـر المدعومة هي أسر لديها 
أطفال. وأظهر فحص أجراه مركز الأبحاث والمعلومات في 
الكنيست أنه خلال فترة الإغلاق الأولى )آذار- أيار 2020( 
كان هناك تعـــاون بين وزارات العمـــل والرفاه والتربية 
والتعليم والصحة والمالية لغرض ضمان الأمن الغذائي. 
أما في الإغلاقـــات التي كانت في أيلول- تشـــرين الأول 
2020 وكانون الثاني- شـــباط 2021 فلم تتوفر مســـاعدة 
مخصصـــة للطلاب الذيـــن كانوا مؤهلين لتنـــاول وجبة 
يومية كجزء من مشروع التغذية. في نفس الوقت زادت 
الوزارة، كما قالت، دعم رعاية الأسر المحتاجة خلال فترة 
كورونـــا بميزانية تبلغ نحو 15 مليون شـــيكل. ولم تقدم 
وزارة العمل والرفاه أية معلومات حول عدد الأطفال حتى 

سن 18 الذين تلقوا المساعدة في إطار هذا المشروع.
صادقت الحكومة فـــي آب 2020، علـــى ميزانية بمبلغ 
700 مليون شـــيكل، ضمن الميزانية المخصصة لغرض 
التعامل مع أزمـــة كورونا، لتفعيل برنامج الأمن الغذائي 
للأســـر المحتاجـــة علـــى خلفية أزمـــة كورونـــا. الجهة 
المسؤولة عن تنفيذ الخطة هي وزارة الداخلية، من خلال 
موردين خارجيين. وحسب البيانات من الوزارة، حتى أيار 
2021 تم توزيع المســـاعدات على حوالي 280 ألف أسرة. 
حاليا، لم تقدم الـــوزارة أي بيانات حول عدد الأطفال من 

بين هذه الأسر.
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تقـليــص الـدعــم الحكـومــي خلال أزمــة »كورونــا« زاد معـانـاة
مئات ألــوف الأطفال المحتاجين لدعم التغذية في إســرائيل


